
سعيد المزواري

ــنـــوط  الـــتـــربـــيـــة، المـ ــتـــرن دور  ــقـ ــا مــــا يـ ــبـ ــالـ غـ
ــة الـــعـــربـــيـــة، حــن  ــارسـ ــمـ بــالــســيــنــمــا، فــــي المـ
يــتــمّ الالــتــفــات إلــيــه، بــجــانــب تــربــوي جــاف، 
والديداكتيكية  البيداغوجية  حمولته  مــع 
الأفــق، لا يرى  المرافقة. هــذا تصوّر محدود 
لــانــدمــاج في  الأفــــام ســـوى قابليتها  فــي 
قــالــب مــدرســي ضــيّــق، ذي مفعول سطحي 
مين والمواطنين بصفة 

ّ
وضعيف على المتعل

 
ً
إلــى السينما وسيلة ـــه ينظر 

ّ
أن عــامــة. ذلــك 

تطبيقية لــيــس أكـــثـــر، ومـــن ثـــم لا تــنــفــع إلا 
لتمرير »رســائــل« مــحــدّدة، من خــال أعمال 
تـــشـــوبـــهـــا المــــبــــاشــــرة وأســـــلـــــوب بـــرهـــانـــي، 
كــثــيــراً مــا تــصــبّ فــي ثــاثــة مــنــاح: السينما 
فترة  )حــول  معيّنة  مــعــارف  لتلقين  وسيلة 
(، ومنحى 

ً
تاريخية، أو موضوع علمي، مثلا

إدمــان  )مخاطر  معينة  بقضايا  تحسيسي 
ــزام قــــانــــون الـــســـيـــر، إلـــــخ(،  ــ ــتـ ــ المــــــخــــــدرات، الـ
ومنحى وعظي )الإحسان للوالدين، تخليق 

الحياة العامة...(.
ــدّ ذاتــــــــه، بــل  ــيـــس ســـيـــئـــا بــــحــ ــذا تــــوجّــــه لـ هــــ
 يقترن 

ّ
 بـــاكـــرة، شـــرط أل

ّ
ـــروريّ فــي ســـن ضــ

بفرض رؤية أحادية وجامدة للأشياء، وأن 
ي حرية نقاش مضمون الأفلام 

ّ
يُترك للمتلق

 ،
ْ
لكن حــمــراء.  دون خطوط  مــن  ومساءلتها 

 يُحصَر أفق السينما في ثيمات 
ْ
مُجحف أن

وأطـــر مــن هــذا القبيل، مــع تــامــذة النصف 
الثاني من المرحلة الابتدائية، ثم باحتشامٍ 
فـــي المــرحــلــتــن الإعــــداديــــة والـــثـــانـــويـــة، في 
التربية  فــي  ياً 

ّ
كل السينما  دور  ب  يُغيَّ حــن 

فئات  لــفــائــدة  الــواســع،  بمعناها  الشعبية، 
أخرى من المجتمع.

 عـــام، في 
ّ

مــنــذ 2004، ينعقد فــي نــهــايــة كـــل
فــرنــســا(،  )شـــمـــال   »Evreux ـ  »إفــــــروه  بــلــدة 
 
ٌ
»المهرجان الدولي لفيلم التربية«. مهرجان

ه يضطلع بأهمية كبرى 
ّ
صغير نسبياً، لكن

لمنظومة التربية المرتكزة على السينما، في 
انبعاثاً  ل 

ّ
ــه يمث

ّ
أن أنــحــاء فرنسا، بحكم  كــل 

 
ّ

لعقود من نشاط مؤسسة CEMEA، في كل
ق بالتربية الشعبية في ذاك البلد. 

ّ
ما يتعل

ية، 
ّ
مؤسّسة عريقة تتكوّن من جمعيات محل

تــعــمــل عــلــى شــكــل شــبــكــة تــجــمــع مــوظــفــن 
يشتغلون  ومتطوّعين  بين 

َ
خ

َ
منت وأعــضــاء 

 فــي ما 
ً
عــلــى الــتــربــيــة فــي المــجــتــمــع، خــاصــة

الجماعية،  والتمارين  بالتكوينات  ق 
ّ
يتعل

ــقــاء وتــبــادل 
ّ
لــل كونها تمنح فــضــاءً مــؤاتــيــا 

الفرق  التسطير على  الخبرات. ينبغي هنا 
الـــشـــاســـع بــــن »فـــيـــلـــم الـــتـــربـــيـــة« و»الــفــيــلــم 
»فيلم  التربوي«، بناءً على المذكور أعلاه، فـ
ــمــي المــهــرجــان، 

ّ
الــتــربــيــة«، فــي أدبـــيـــات مــنــظ

يــــتــــنــــاول بـــمـــنـــظـــور مـــخـــرجـــيـــه الـــقـــضـــايـــا 
ــقــة بــالــتــعــلــيــم والــطــفــولــة 

ّ
الــرئــيــســيــة المــتــعــل

والـــشـــبـــاب، وتــمــريــر الــثــقــافــة بـــن الأجـــيـــال، 
 أشكال التمييز. تستهدف هذه 

ّ
ومكافحة كل

الوثائقية، بأشكالها  أو  التخييلية،  الأفلام 
ـــهـــا )واقــــــــع حـــــــيّ، أو ســيــنــمــا تـــحـــريـــك(، 

ّ
ــل كـ

مين 
ّ
جمهوراً واسعاً من أولياء الأمور والمعل

والفاعلين في المجتمع المدني، والسياسيين 
والسلطات المحلية والمواطنين عامة.

كــمــا يعمل المــهــرجــان عــلــى خــلــق وضعيات 
ــبـــاب مــن  ــكّـــن الـــشـ ــمـ ـ

ُ
ــة وتــعــلــيــمــيــة، ت ــربـــويـ تـ

وتطوير  جــديــدة،  صُـــوَر وقصص  اكتشاف 
ــل 

ّ
ــمــث

ُ
ــق بــتــجــربــتــهــم. أيـــضـــا، ت

ّ
أخـــــرى تــتــعــل

الأيام الخمسة للمهرجان في بلدة »إفروه« 
ــكــــاك،  ــتــ ـــبـــرة لـــلـــتـــبـــادل والاحــ

َ
مـــســـاحـــة مُـــعـــت

ــلــن في 
ّ

وفــضــاءً لــبــنــاء الـــروابـــط بــن المــتــدخ
»التعليم  لتطوير  ومنصّة  التعليم،  مجال 
الشعبي«، تجمع بين فعل »مُشاهدة« الأفلام 
وفــضــيــلــة »الـــنـــقـــاش«، مـــا يــســمــح بتسليط 

أضواء جديدة على ثيمات التعليم. )Getty/أمجد الرشيد: »إنْ شاء الله ولد« في مهرجانٍ لفيلم التربية )شايين أنتوني سينكْلير
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التربية والسينما 
في العالم العربي ذواتا 

جانب تربوي جاف

تأخّر وسوء فهم في العالم العربي
عن السينما والتربية وأشياء أخرى

عبد الكريم قادري

ــم تــعــد تــشــبــه مــشــكــات  ـــس لـ مــشــكــات الأمــ
ــيـــوم. ربــمــا تــتــقــاطــع بــعــضــهــا مـــع بــعــض،  الـ
ــيّـــرت بــســبــب عــوامــل  ــهــا اخــتــلــفــت وتـــغـ

ّ
لــكــن

وســيــاقــات كــثــيــرة، أهــمــهــا الــتــقــدّم المــعــرفــي 
ــراراً جانبية عـــدّة، وانعكس  الــذي خلق أضـ
ــــــــر عــلــى 

ّ
ــالات مــخــتــلــفــة، وأث ــجــ ــي مــ ســلــبــا فــ

ــــن جــهــة  ــئـــة. مـ ــشـ ــنـ ــتـ ــة والـ ــيـ ــربـ ــتـ ــالــــيــــب الـ أســ
ص الزمن، ولم يعد الوقت كافياً 

ّ
أخرى، تقل

لعيش حــيــاة عــاديــة. انــحــصــرت الــخــيــارات 
 
ً
في أبعادٍ قليلة، ما أوجــد سباقاً متواصلا
ضبابية  الرحلة  طــريــق  وجــعــل  ومحموماً، 

فوّت 
ُ
 ت

ْ
فة. يمكن لتلك السرعة أن

َ
ش

َ
وغير مُكت

يُمكن  لا  كــثــيــرة،  وجــمــيــلــة  أشــيــاء طبيعية 
للعين العادية التمعّن فيها، أو رؤيتها كما 
ه لا يمكن العودة 

ّ
ينبغي. المحزن في هذا، أن

ه 
ّ
، لأن

ً
إلى ما فاتنا مجدّداً، واكتشافه ثانية

 هذا لا 
ّ
ربما نقف على مسبّبات المشكلة، لكن

يُصلحها كما ينبغي.
للسلوفينية   ،)2023( كــلــمــة«  »ولا  يــتــنــاول 
ــذه المـــعـــضـــلـــة الأخــــاقــــيــــة،  ــ ــا سْــــــــاك، هــ ــانــ هــ
أو المــعــادلــة الــحــيــاتــيــة الــراهــنــة والــصــعــبــة، 
ــز عــلــيــهــا فـــي ســـيـــاق فني  ــ ــركّ ــ ــلــهــا ويُ

ّ
ويُــحــل

السينمائية  الأعمال  أحد  يجعله  وجمالي، 
الــفــائــت، علماً  المــهــمــة المنتجة نــهــايــة الــعــام 

 فــي مسابقة الأفـــام الروائية 
ٌ

ــه مــعــروض
ّ
أن

الطويلة، في الــدورة الـ6 )14 ـ 21 ديسمبر/
الــجــونــة  »مــهــرجــان  لـــ  )2023 الأول  كـــانـــون 

السينمائي«.
تــنــعــكــس أهــمــيــة »ولا كــلــمــة« فـــي مــحــتــواه، 
ــــن، عـــبـــر قــتــل  ــراهـ ــ ــــذي يُـــظـــهـــر مـــشـــكـــات الـ الــ
ــة الـــحـــواجـــز بين  ــامــ عــمــلــيــة الـــتـــواصـــل، وإقــ
أفـــراد الأســـرة الـــواحـــدة، وهـــذا أحــد أمــراض 
الــعــصــر، حــاولــت سْـــاك )كــاتــبــة السيناريو 
أيضاً( التطرّق إليه بطريقة نبيهة، بخلقها 
ورسمها نموذجاً عملياً، جسّد تلك الفكرة 
ــارن  ــا، مـــع الأم نــيــنــا )مــ فـــي بــعــض صُــــورهــ
إيغرت(، رئيسة فرقة موسيقية سمفونية، 

منشغلة بالتحضير لعرض مهم، ما جعلها 
تـــتـــعـــرّض لـــضـــغـــوط كـــبـــيـــرة مــــن مـــديـــرهـــا، 
ــقــدّمــه 

ُ
ــــذي ت لإنـــجـــاح الـــعـــرض المــوســيــقــي الـ

ــه 
ّ
أن يبدو  أمــام جهات مهمة. ضغط  الفرقة 

غير آنيّ، بل متواصل باستمرار، ما جعلها 
لا تتواصل بطريقة جيدة مع ابنها المراهق 
الذي  نيكولاي(،  ليفن  )يونا  الوحيد لارس 
عن  انفصالها  بعد  البيت،  فــي  معه  تعيش 
ــر بــمــشــاريــعــه  ــ ــا، المــنــشــغــل هــــو الآخــ زوجــــهــ

ياً.
ّ
المختلفة، فنسي أو ربما تناسى ابنه كل

انطلاقاً من هذا السياق، يزداد الضغط على 
لارس، خاصة بعد وقوع مشكلات عدّة في 

رت عليه كثيراً.
ّ
ث

َ
مدرسته، أ

»ولا كلمة« يعاين سينمائياً معضلة أخلاقية

رِسْناديّو، 
ْ
¶ Damsel لخوان كارلوس ف

 )FilmMagic( تمثيل ميلي بابي براون
وراي ونستون وأنجيلا باسيت: 

ه 
ّ
تكتشف الأميرة الشابة إيلودي أن
سيُضحّى بها من أجل تنين، بعد 

زواجها من أميرها الساحر هنري، 
وذلك لتسديد دينٍ قديم. لذا، يتعيّ 
ص 

ّ
عليها الدفاع عن نفسها، للتخل

ها 
ّ
من طقوس المملكة، بأي طريقة، لكن

مسجونة في كهفٍ، ولديها ذكاؤها 
وشجاعتها.

¶ This Is Me… Now لدايف مايرز: 
إعادة سرد حميميّ وخياليّ 

وموسيقيّ ومرئيّ للحياة العاطفية 
لجينيفر لوبيز )WireImage(، التي 

يراقبها الجمهور. في البرنامج: 
تصميم رقصات، وأزياء، ومجموعات، 

وتأثيرات بصرية، إضافة إلى ظهور 
ية، أمثال 

ّ
نجوم في رحلة إلى قلب المغن

راس وبوست مالون 
ْ
بن أفلك وكيم بِت

وكيكي بالمر وآخرين.

¶ Upgraded لكارلسُن يونغ، تمثيل 
كاميلا مانديس )FilmMagic( وآرتشي 
ت ترقية  رينو: في رحلة عمل عادية، تمَّ

ا، المتدرّبة الطموحة، إلى المرتبة 
ّ
آن

الأولى في الشركة. لاحقاً، تلتقي ويل، 
ها رئيسته، وهي لن 

ّ
 أن

ّ
الذي يظن

نكر ذلك. عندئذ، تبدأ سلسلة أحداث 
ُ
ت

مختلفة، تتراوح بين الرومانسيّة 
 
ْ
والانتهازية. مع ذلك، لا يُمكن للكذب أن

يعمل إلى الأبد.

أفلام جديدة
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الأربعاء 13 مارس/ آذار 2024 م  3  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3481  السنة العاشرة

سينما

محمد هاشم عبد السلام

رغــــم الــبــعــد الـــجـــغـــرافـــي الــشــاســع، 
واخــــــتــــــاف تــــضــــاريــــس وعـــــــــادات 
ــة، يــتــقــاطــع  وتــقــالــيــد وثــقــافــة ولـــغـ
الفيلمان الكردستاني »سعادة عابرة« لسينا 
مــحــمــد والأوزبـــكـــســـتـــانـــي »الأحـــــــد« لــشــوكــيــر 
خوليكوف، بشدّة، إلى درجة التطابق، تقريباً، 
في المــوضــوع، وخــط سير الحبكة، وكثير من 
ها 

ّ
الأجــــواء والــتــفــاصــيــل، ومــشــاهــد تــبــدو كأن

أبرزها  كثيرة،  تــســاؤلات  يُثير  مــا  منسوخة، 
ق بطبيعة العملية الإبداعية وماهيتها، 

ّ
متعل

 
ّ
ــــن أن ــــي حـ ــا. فـ ــهـ ــكـ ــابـ ــشـ ــا وتـ ــدهـ ـ

ّ
ــق ــعـ ومـــــــدى تـ

ــرحُ قــضــيــة المـــاضـــي في   خــولــيــكــوف طــ
َ
مَــبــعــث

والحياة  الأجــيــال،  واختلاف  الحاضر،  مُقابل 
رة، مع 

ّ
المتحض المدنية  الحياة  الطبيعية ضد 

والبسيط؛  العميق  بالإنساني  تغليف طرحه 
ارتـــــكـــــز طــــــرح مـــحـــمـــد عـــلـــى عـــمـــق المـــســـكـــوت 
عــنــه، وبــســاطــة الــيــومــي الإنــســانــي وامـــتـــداده 
ــامِــس، بــرهــافــة، أوضــاعــا سياسية شائكة 

ُ
الم

د والحرب 
ْ
ق

َ
في كردستان العراق، وتبعات الف

شتركة اللافتة للانتباه 
ُ
والدمار. من النقاط الم

بين الفيلمين، اعتمادهما على بطلين رئيسيين 
وحـــيـــديـــن، لا تـــكـــاد الــكــامــيــرا تــغــيــب عــنــهــمــا؛ 
بين  تقريباً،  نفسها،   

ّ
الــســن يبلغان  وكونهما 

مُنتصف السبعينيات وأواخرها؛ إلى بساطة 
ــبـــارز للعزلة  الــعــيــش وشــظــفــه، والــحــضــور الـ

ــة والاجــتــمــاعــيــة والــنــفــســيــة، والـــوحـــدة  ــاديـ المـ
ــر وأشـــبـــاح  ــن الـــحـــاضـ ــــخـــــوف مــ ــة، والـ ــقـ ــبـ ـــطـ

ُ
الم

المستقبل القريب، رغم الاعتراف بعيش حياة 
ــدّ كــبــيــر.  جـــيـــدة وخــالــيــة مـــن الـــهـــمـــوم، إلــــى حــ
 
ّ
يُـــاحَـــظ أيـــضـــا، بــتــأمّــل عــنــاصــر الــتــمــثــيــل، أن

الفيلمين اعتمدا على ممثلين هواة، ومع هذا 
مُتقناً ومُقنِعاً وذا مصداقية. وفي  الأداء  كان 
ســيــاق الــحــبــكــة، اشــتــرك الــرجــان فــي الــجــدّيــة 
والـــصـــرامـــة والــفــظــاظــة والــصــمــت والــتــحــكّــم، 
وقــــســــوة مــعــامــلــتــهــمــا زوجـــتـــيـــهـــمـــا، رغـــــم مــا 
رعايتهما  فــي  مهام جسيمة،  مــن  بــه  تقومان 
ثقِلة 

ُ
الم ة، 

ّ
الشاق المنزلية  بالأعباء  والاضطلاع 

كــان مكانهما. من ناحية  أيّ رجــل، لو  لكاهل 
أخــــــرى، ورغـــــم اخـــتـــاف الــشــخــصــيــة والمـــكـــان 
ــرأة، في  ــ والــبــيــئــة والــثــقــافــة والــلــغــة، تــبــقــى المــ
واللطف،  والــحــنــان  الــرعــايــة  مبعث  الحالتين، 
ــى بـــــــادرة عـــطـــف وتـــواصـــل  ــ ــتـــي تــنــتــظــر أدنــ الـ
قاوم وتستنكف 

ُ
ومحبة، فهي التي تمرض وت

عــن طلب الــعــون والمــســاعــدة، وأول مــن يُــغــادر 
الحياة.

ــرة  ــ
ّ
ــؤث فــنــيــا، فـــي الــفــيــلــمــن درامــــــا هـــادئـــة ومُــ

وعــمــيــقــة. الــوتــيــرة بطيئة وتــأمّــلــيــة، مــن دون 
ة حوار، وانتفاء أحداث تقريباً، 

ّ
ملل. فيهما قل

وعــــدم الـــخـــروج مــن المــنــزل ومــحــيــطــه الضيق 
جداً، وتمركزهما حول شخصيتين. رغم هذا 
ــه، هــنــاك ديناميكية ســاحــرة مــع الــزوجــن 

ّ
كــل

ـــف مــــع أســـالـــيـــب حــيــاتــهــمــا  ــــن، وتـــكـــيُّ
ّ
ــــســــن

ُ
الم

وإيــقــاعــهــمــا وطــرقــهــمــا الـــهـــادئـــة، وعــزوفــهــمــا 
باتها، وغياب 

ّ
بكل متطل الحديثة  الحياة  عن 

 رغــبــة فــي مُــفــارقــة المــكــان. لا استعراضات 
ّ

كــل
ــتـــمـــاد على  إخـــراجـــيـــة، مـــن أي نـــــوع، مـــع الاعـ
المــحــادثــات  وتكثيف  التمثيلي،  الأداء  بــراعــة 
ــرة بـــيـــنـــهـــمـــا، والاكــــتــــفــــاء بـــتـــواصـــل  ــتـــصـ المـــخـ
ــداً  ــعـ بُـ الأداء  يـــمـــنـــح  ــا  ــ مـ ــــي،  ــائـ ــ ــمـ ــ وإيـ ضـــمـــنـــي 
 
ّ
عــمــيــقــا وطـــريـــفـــا، أحـــيـــانـــا. يُــــاحَــــظ أيـــضـــا أن

الأحــداث تكاد تكون مسرحية الطابع؛ لــذا، لا 
ينقطع الــرصــد المــشــهــدي الــصــامــت لمــا يحدث 
عــبــر كــامــيــرا ثــابــتــة فـــي مَــشــاهــد كــثــيــرة. رغــم 
فيلمين  أول  و»الأحـــــــد«  عـــابـــرة«  »ســـعـــادة   

ّ
أن

سينا  ب 
ّ
تجن لمخرجيهما،  طويلين  روائــيــن 

 ،)1992( خوليكوف  وشوكير   )1988( محمد 
بمهارة وذكاء لافتين للانتباه، المشكلات التي 
: لا تبتعد 

ً
صاحب الأعمال الأولى عادة. مثلا

ُ
ت

الأساسية؛  اهتماماتها  تتوه عن  الحبكة ولا 
ــيــــوط فــرعــيــة،  ولا تـــشـــويـــش بـــمـــواضـــيـــع وخــ
وشخصيات وحوارات غير ضرورية. بدلًا من 
مـــدروس على ما  ذلــك، هناك تركيز احترافي 
صُـــوَر ومــجــازات وجماليات، تنقل  يكفي مــن 
ها، بصمت وعمق ووعي، انطباعات دائمة 

ّ
كل

وراسخة، وشديدة العذوبة والإنسانية.
فـــي »الأحــــــــد«، بــيــئــة جــبــلــيــة خــشــنــة وقــاحــلــة 
وبــــاردة، فــي ريــف أوزبــكــســتــان، حيث يعيش 
 مُــكــتــفــيــة ومُــتــواضــعــة، بــهــدوء 

ً
ــــان حـــيـــاة زوجـ

ورضا وسكينة، بين جنبات منزل قديم جداً، 
جدرانه محتاجة إلى تجديد وطلاء، ومُجهّز 
ـــفـــة، مــع 

ّ
بـــأســـاســـيـــات لازمـــــــة لمــعــيــشــة مُـــتـــقـــش

جة غير مُستقرّة وصوتها مُزعج، وجهاز 
ّ
ثلا

غــاز،  عــتــيــق، ومــوقــد يعمل بقنينة  تــلــفــزيــون 
وفرن يعمل بالحطب.

الـــــزوج )عــبــد الــرحــمــن يــوســفــالــيــيــف( عــجــوز 
غــــريــــب الأطـــــــــــوار. يـــتـــحـــوّل وجــــهــــه الـــغـــاضـــب 
 
ٌ
ــقــاوَم. خشن

ُ
ت أحياناً إلــى ابتسامة صفيقة لا 

، ولطيف بــن حــن وآخـــر. الــزوجــة )روزا 
ّ
وفـــظ

ــيــــازوفــــا( هــــادئــــة وجـــــــادة وعـــمـــلـــيـــة، تــتــمــيّــز  بــ
بصبر لافت للانتباه. أحدهما يُكمّل الآخر. لا 
اليوميات،  التشارك في  أكثر من  يبحثان عن 

وبعض الرفقة، والتواصل الضروري.
لحياتهما بسبب  المــثــالــي  الـــتـــوازن  يــضــطــرب 
ــارات عــرضــيــة لابــنــهــمــا بــوتــيــر )نــصــرولــو  ــ زيــ
نوروف(، الذي يجلب معه هدايا غير مُريحة، 
يزورهما  ولا  بعيداً،  يعمل  آخــر  ابــن  يُرسلها 
مــوقــداً كهربائياً حديثاً،  الــهــدايــا  أبـــداً. تشمل 
حة 

ّ
وجــهــاز تــلــفــزيــون رقــمــيّــا ذا شــاشــة مسط

جــة جــديــدة بلا 
ّ

وجــهــاز تــحــكّــم عــن بــعــد، وثــا
ه، رغبة شديدة في ترميم 

ّ
صوت. وقبل هذا كل

جدران المنزل، واستبدال السيارة العتيقة.
جرّهما  في  ابناهما  يجهد  ممانعتهما،  رغــم 
الموقد يسبّب  الــــ21. يكاد  القرن  إلــى  تدريجياً 
كـــارثـــة، عــنــدمــا يـــحـــاولان تــشــغــيــلــه. يستغرق 
ــمــا كــيــفــيــة تشغيل 

ّ
 يــتــعــل

ْ
الأمــــر شــهــراً قــبــل أن

ــداً انــتــفــاء  ــ الــتــلــفــزيــون الـــجـــديـــد. لـــم يــعــتــادا أبـ
جــة الــجــديــدة. أمــــور أخــــرى أيضاً 

ّ
طــنــن الــثــا

تسلبهما تدريجياً حياتهما الهانئة ـ الهادئة. 

يبحثان  التحديث.  هــذا   
ّ

بكل يكترثان  لا  هما 
أكثر  فــي  الحياة  والــرضــا ومتعة  الجمال  عــن 
الأحــــداث الــدنــيــويــة بــســاطــة وروتــيــنــيــة: حلب 
الأبقار، وجمع المياه من الجدول المحلي، ونسج 
الــصــوف لــصــنــع ســجّــاد مـــلـــوّن، والاســتــراحــة 
فوق  بالنجوم،  ــرصّــعــة 

ُ
الم السماء  تحت  عـــادة 

بــطــانــيــات وأغــطــيــة مــنــســوجــة بــأيــديــهــمــا. في 
ـــان )صــالــح 

ّ
»ســــعــــادة عــــابــــرة«، زوجــــــان مُـــســـن

ــرويــــن رجـــبـــي( يــعــيــشــان فـــي مــنــزل  بـــــاري وبــ
 وبــعــيــد، تــحــيــط بــه الطبيعة 

ّ
صــغــيــر مُــســتــقــل

في  والقاسية،  الجميلة  الصحراوية  القروية 
إقليم كردستان العراق. يرعيان الأغنام، وهو 
مــصــدرهــمــا الــوحــيــد لــلــدخــل. الــبــدايــة معهما 
ــق 

ّ
ــحــل

ُ
ــى الـــســـمـــاء بــيــنــمــا ت ــ ــنـــظـــران إلـ ــا يـ ــمـ وهـ

طــائــرة مُــقــاتــلــة فــوقــهــمــا، فــي انــتــهــاك مــشــؤوم 
لمحيطهما المــثــالــي. تــدريــجــيــا، نــألــف الــروتــن 
الــصــبــاح،  فــي  ــفــة. 

ّ
ــتــقــش

ُ
الم الــبــســيــط لحياتهما 

ــتـــه الــنــاريــة،  يــربــط الـــرجـــل خـــروفـــا عــلــى دراجـ
ويــتــوجّــه إلــى الــســوق لبيعه، فــي حــن تغسل 
ـــطـــعِـــم الـــخـــراف والــطــيــور، 

ُ
ــرأة المـــابـــس، وت ــ المــ

السقوط  فــي  القنابل  تستمرّ  المــنــزل.  ف 
ّ
نظ

ُ
وت

والانــفــجــار بــعــيــداً، والــطــائــرات فــي التحليق. 
قة على جدار لشبابٍ يافعين، 

ّ
هناك صُوَر مُعل

إلــى وفاتهم، مــن دون  بأشرطة ســـوداء تشير 
 أولـــئـــك الــشــبــاب أولادهـــمـــا. 

ّ
أي تــفــســيــر. لـــعـــل

تفاصيل  لرصد  مُهمّة  ها 
ّ
لكن الوتيرة بطيئة، 

روتــيــنــيــة مُــثــيــرة لاســتــنــطــاق مــســكــوتٍ عــنــه. 
تأخذ الحياة منعطفاً مفاجئاً عندما تمرض 
الزوجة. في مشهد ختامي، رومانسي لطيف، 
تجلس الـــزوجـــة خــلــف زوجــهــا عــلــى الــدراجــة 
ــنـــاريـــة، لــلــمــرة الأولــــــى. فـــي تــوجّــهــهــمــا إلــى  الـ
ــثــيــر كــلــمــات صـــادقـــة وعــفــويــة 

ُ
المــســتــشــفــى، ت

»احــتــضــنــيــنــي«، تــجــربــة تــحــوّلــيــة،  لـــلـــزوج، كـــ
غيّر 

ُ
 ت

ْ
مل أن

َ
تكون نوعاً من شفاء لها، كما يُحت

علاقتهما إلى الأبد. فالإنسان يحتاج أحياناً 
إلـــى اهــتــمــامٍ فــقــط مــمــن يُــحــبّــهــم. ربــمــا يــبــدو 
أنــاسٍ،  يُغيّر حياة  ه 

ّ
لكن تافهاً،  الاهتمام  هــذا 

ويُعيده  الشخص،  عاطفة  د 
ِّ
يول والاحتضان 

ــقـــارب المـــوضـــوع  ــم تـ ــدّداً. رغــ ــجــ إلــــى الــحــيــاة مــ
وبـــــطء  والأداء،  والـــشـــخـــصـــيـــات  والـــحـــبـــكـــة 
الإيـــقـــاع، والـــرؤيـــة الإخــراجــيــة فــيــهــمــا، يــتــفــرّد 
ويــبــدوان أصيلين وصــادقــن،  جـــداً،  الفيلمان 
ــم تــمــحــورهــمــا حــــول آلام  ــ  بــطــريــقــتــه. ورغـ

ّ
ــل كــ

ــرة لــلــحــيــاة،  ــيــ ـــات الأخــ
ّ
الــشــيــخــوخــة، والمـــحـــط

واســتــعــراضــهــمــا حــيــوات قــائــمــة عــلــى شــراكــة 
عميقة، وإخلاص وتفان، وتبيان وجوه أخرى 
مُــتــعــدّدة لمعنى الــحــب ومــفــهــومــه والــتــواصــل 
والتمسك بالحياة، وحضور المــوت، هما غيرُ 
ــهــمــا يبعثان على 

ّ
ــن، بــل إن

ّ
مُــمــل كــئــيــبَــن، ولا 

التمسك بالحياة، وبمفرداتها البسيطة.

»سعادة عابرة«: لمسة حنان كافية لمواجهة مصاعب الحياة )الملف الصحافي(

روائيان طويلان 
مليئان بدراما هادئة 

ومُؤثرّة وعميقة

مشتركات سينمائية بين 
»سعادة عابرة« و»الأحد«، 

رغم فروقات لن تحول 
دون متعة مشاهدة 

يوميات عجائز يطمحون 
إلى شيءٍ من اهتمامٍ 

خاص لا أكثر

مشتركات سينمائية 
جميلة عن الشيخوخة

فيلمان متشابهان من دون نسخٍ


